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في. ظیْ نْحَى الوَ ءِ المَ   تجدیدُ مناهجِ تعلیمِ اللغةِ العربیَّةِ للنَّاطقینَ بغیرِهَا في ضَوْ

  عبد النور محمد الماحي محمد

ة.   جامعة الملك عبد العزیز ، معهد اللغة العربیة للناطقین بغیرها، المملكة العربیة السعودیّ

   : صلختسملا

جزُ فیها یتمیّز المنحى الوظیفي بعنایته  نْ ُ بالأساسیات التي یفرضها الواقع اللغويّ، مثل الظروف التي ی

ة  الخطاب، وحال كلٍّ من المتكلم والمخاطب، وملابسات الخطاب. كما إنّ الممارسُ لتعلیم اللغة العربیّ

، من حیث المكونات والعرض، ومن هنا فإنّ أسئلةً عدید ةٌ ةً تدور عن للناطقین بغیرها یلاحظ أنّ مناهجها تقلیدیّ

مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها، وطریقة عرضها، ومن هذه الأسئلة سؤال رئیس هو: ما واقع مناهج 

  تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها؟

ساني واستثمار اللسانیات الحدیثة وتطبیقاتها الوظیفیَّة في  یهدف هذا البحث إلى التعریف بمستجدات البحث اللّ

  .م اللغة العربیة للناطقین بغیرهاتعلی

ن أهم ما توصّل إلیه البحث من نتائج: الحاجة الماسة لتطویر مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها،  وم

ة لم تستثمر في تعلیم اللغة العربیة. ساني في تعلیم اللغات الأجنبیّ   كما إنّ مستجدات البحث اللّ

  المنحى الوظیفي. -برامج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها -المناهجتجدید  :الكلمات المفتاحیّة

ABSTRACT :  
Renewal of curricula teaching Arabic language for non-native speakers in the light 

of the Functional Approach. The Functional Approach was  concern with the basics 

imposed by linguistic reality, such as the circumstances which performs the speech, 

and the state of the speaker and the listener, and the circumstances of the speech. As 

the practitioner to teach Arabic to non-native speakers noted that the curricula 

traditional, in terms of ingredients and presentation, hence the many questions 
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revolve curricula teaching Arabic language to non-native speakers, and the method 

of presentation, and these questions are asked Prime is: What is the reality of the 

curricula of teaching Arabic to non-native speakers ?  

This RESEARCH aims to introduce the latest development and INVESTMENT 

RESEARCH lingual modern linguistics and applications career in teaching Arabic 

language to non-native speakers. The most important findings reached as are: the 

urgent need to develop curricula teaching Arabic language for non-native speakers, 

as the latest developments in the search lingual teaching of foreign languages did 

not INVEST in the education of the Arabic language. 

  : المقدمة 

 ، ففي وقتنا المعاصر هناك مستجدات كثیرةٌ في میدان تعلٌّم اللغات الأجنبیة ومناهج تعلیمها، منها ماهو لغويٌّ

، ومنها ما هو  یز بعنایته ومنها ما هو تربويٌّ ، ومن بین هذه المناهج، المنحى الوظیفي، الذي یتمّ تقنيٌّ

جزُ فیها الخطاب، وحال كلٍّ من  نْ بالأساسیات التي یفرضها الواقع اللغوي، مثل الاهتمام بالظروف التي یُ

اً  المتكلم والمخاطب، وملابسات الخطاب. إنّ المنحى الوظیفي ینظر إلى اللغة علاوةً عن كونها نسقاً شكلیّ

ة، وقد تؤدي أشكالاً أخرى لوظیفة  ة للوظیفة التواصلیّ ) تعطي الأهمیّ اً ، ومعجمیّ ، وتركیبیاً اً ، وصرفیّ اً (صوتیّ

 ، عِ الاجتماعيِّ الثقافيِّ ابَ ومنها ما له صلةٌ بمعرفة التواصل، منها ما له صلةٌ بمعرفة قواعد الاستعمال ذات الطَّ

ة المختلفة، ومنها ما له صلةٌ بمعرفة استراتیجیات التواصل اللغويّ  طِ بین اللغةِ وبین المقاصد التداولیّ بْ قواعد الرَّ

، في تقدیم مقاربةٍ  وغیر اللغويّ. وغیر ذلك، من مجالات. من هذا المنطلق نودُّ أن تكون مشاركتنا هذه إسهاماً

ة ت ة عملیّ ة الحدیثة التي أثبتت نجاحاتٍ في مجال تعلیم وظیفیّ زید من استفادة اللغة العربیة من المناهج اللغویّ

ة. المحور الأول وقد عولجت مشكلة هذا البحث في أربعة محاور ثم خُتِم بالنتائج، أما  اللغات الأجنبیّ

التطویر في المناهج والوسائل فسنعرض فیه إلى حاجة مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها للتجدید و 

وطرائق التدریس، كما سنتناول في المحور الثاني أهمَّ المستجدات في مجال البحث اللسانيّ الحدیث وخاصة 
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ة، ومدى الاستفادة منه في تعلیم اللغة العربیة، وسنشیر في المحور الثالث إلى  في تعلیم اللغات الأجنبیّ

ة ذات المنحى الوظیفيّ وتعلیم اللغات الأ ة والتربویّ مها، أما المحور الرابع فموضوعه التطبیقات اللغویّ ة وتعلّ جنبیّ

إنّ الممارسَ  فتشیر إلىأما مشكلة البحث  الطابع الوظیفيّ في مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها.

ة للناطقین بغیرها یلاحظ أنّ مناهجها تسعى إلى مواكبة المناه ة الحدیثة، ولكنّ لتعلیم اللغة العربیّ ج العالمیّ

 ُ ة، من حیث المكونات والعرض، مما یترتّب علیه بطء المتأمل في الواقع یجد معظم هذه المناهج تقلیدیّ

مین. ومن هنا فإنّ أسئلةً عدیدةً تدور عن مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین  التحصیل التعلیميّ، عند المتعلّ

  نّ السؤال الرئیس هو:بغیرها، وطریقة عرضها، ولذلك فإ

   ما واقع مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها؟

: ةٌ   وتتفرّع من هذا السؤال أسئلةٌ فرعیّ

ةُ المعتمدةُ في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها. -  ما الأسسُ المنهجیّ

 یات الحدیثة؟ما مدى استفادة مناهج تعلیم اللغة العربیة  للناطقین بغیرها من مناهج  اللسان -

  أهداف البحث:

ة. .1 ساني في تعلیم اللغات الأجنبیّ  التعریف بمستجدات البحث اللّ

 استثمار اللسانیات الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها. .2

ة للناطقین بغیرها. .3 ة في تعلیم اللغة العربیّ  تطبیقات وظیفیّ

  منهج البحث: 

  یتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي.

  الدّراسات السابقة:

اً  م النحو وتعلیمه وظیفیّ اتجاهات مؤتمر النجران، () 1(الاستراتیجیات والأسالیب. -الدراسة الأولى: تعلّ

  )م.2014فبرائر  حدیثة جامعة الملك سعود،
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  أهداف الدراسة:

  التعریف بالمدخل الوظیفي في تعلیم اللغة الأولى والثانیة.

  إبراز هذا المدخل في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها.

ة  التي هي غایة برامج تعلیم الربط بین المفاهیم النظریة لهذا المدخل وتعلیم النحو بما یحقق الوظیفة الاتصالیّ

  اللغة.

ة في تعلم النّحو وتعلیمه وظیفیاَ والوقوف على الاستراتیجیات  استعراض بعض التجارب العربیة والأجنبیّ

  والأسالیب التي استخدمت في حلّ مشكلة تعلمه وتعلیمه.

هو المنهج الوصفي التحلیلي. وقد جاءت الدراسة في أربعة مباحث، الأول: مفهوم المدخل منهج البحث: 

. الثالث: أهداف تعلیم اللغة العربیة من تعلیم النّحو. الرابع:  الوظیفي. الثاني: اللغة العربیة وتعلیم النحو وظیفیاً

  تجارب في تعلیم اللغة. 

    وقد توصّل في خاتمة البحث إلى نتائج أهمها:

ة التي  - استهداف النحو الوظیفي ببرامج تعلیم اللغة العربیة بوصفها لغةً ثانیةً هو استهداف للصحة اللغویّ

 تكون من حاجات هذه البرامج لتقویم الكلام المكتسب من مجتمع اللغة.

، وذل - ةً ك لغیاب استهداف الطلاقة یكون من حاجات البرامج الخاصة بتعلیم اللغة العربیة بوصفها لغةً أجنبیّ

 مجتمع اللغة. 

رِیَّةٌ ونماذجُ  ظَ ةِ: قضایا نّ ةِ واللُّغاتِ الأجنبیّ سانیاتِ المعاصرةِ في تعلیمِ العربیّ رُ اللّ : دَوْ یةُ الدراسةُ الثَّان

.                 ).م2014) (بودرع، مؤتمر اتجاهات حدیثة، جامعة الملك سعود 2(تطبیقیَّةٌ

سانیة وتعلیم اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التح ة اللّ لیلي. وقد جاءت الدراسة في ستة محاور، الأول: النّظریّ

م.  م اللغة الثانیة بین اكتساب مهارة جدیدة ونقل بنیات الأولى إلى الثانیة في التعلّ اللغة الثانیة. الثاني: تعلّ

الأنساق وتطویر الوسائل في الثالث: قیمة تحلیل الأخطاء وأثره في تدبیر تعلیم اللغات الثواني. الرابع: تعدد 

 



  
 )               2( 2015                مجلة العلوم الانسانیة                   عمادة البحث العلمي 

200 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                 Vol 16. .No. 2           
ISSN (text): 1858-6724                                                              e-ISSN (online): 1858-6732 

     

 
ة  ة من أنماط الأخطاء التي یقع فیها متعلمو اللغة العربیّ ة للأجانب. الخامس: نماذج تطبیقیّ ة تعلیم العربیّ عملیّ

 المتحدثون بلغات أخرى.  

(البوشیخي موقع جامعة أم القرى،  الدراسة الثالثة: تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها من منظور وظیفي

www.uqu.edu.sa( :وقد جاءت الدراسة في محورین اثنین، واختتم البحث بأهم النتائج المتمثلة في  

 إنّ المقاربة الوظیفیة التواصلیة هي الأكثر جدوى في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها.   -

العلمیة ولحاجات المتعلمین وغایاتهم المتوخاة من إنّ الحاجة قائمة لوضع برامج تستجیب للمتطلبات  -

  التعلم.

ةِ لغةً ثانیةً  شاكر رزق، مؤتمر اتجاهات حدیثة في ) (3( الدراسة الرابعة: الاتجاهاتُ الحدیثةُ في تعلیمِ العربیّ

، جامعة الملك سعود،             م.)2014تعلیم العربیة لغةً ثانیةً

  أهداف الدراسة: 

ة للناطقین بغیرها، وأثر الاتجاهات المعاصرة في مجال تعلیم اللغة  - رصد واقع تعلیم اللغة العربیّ

 .  بوصفها لغةً ثانیةً

 استشراف المستقبل ووضع رؤى ومقترحات جدیدة تعین ذوي المصلحة على تحسین الأداء المنتج. -

ة الكل ة.منهج البحث: المنهج الانتقائي باستخدام الطریقة التكاملیّ ة التفاعلیّ  یّ

  وقد تناول البحث بعض  قضایا تعلیم اللغة المتمثلة في: 

 وصف واقع تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها. -

 أهم الاتجاهات المعاصرة في تدریس العربیة للناطقین بغیرها. -

 نظریات تعلیم اللغة الثانیة. -

 أبرز طرائق التدریس. -
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ة للناطقین  -  بغیرها.مناهج تعلیم اللغة العربیّ

ة وتعلُّمها وتوصّل  إلى عددٍ من النتائج  - سانیات التطبیقي في تعلیم اللغة العربیّ استثمار نتائج علم اللّ

  أهمها:

ة. -  الأثر الواضح لعلم النفس اللغويّ في تعلیم اللغات الحیّ

ة، والمدرسة   - ة، والمدرسة البیولوجیّ الاستفادة من المدارس الحدیثة في تعلیم اللغات: المدرسة السلوكیّ

ة التحویلیة.         التكوینیة، والمدرسة الوظیفیة، والمدرسة التولیدیّ

رِها للتَّ  غَیْ نَ بِ لُ: حاجةُ مناهجِ تعلیمِ اللغةِ العربیةِ للنَّاطِقیْ   جْدیدِ والتَّطْویرِ:المحورُ الأَوَّ

فُ بتطویرِ المنهجِ  رَ عْ ُ جِ اللُّغَوِيِّ الیومَ حقلاً واسعاً في النّشاط التّربويِّ ی َ ه نْ رَ المَ دُّ حقلُ تَطْوِیْ عَ ُ  Curriculumی

development  ِأو دراساتِ المنهج ،Curriculum studies  ِكِّزُ على تحدیدِ المعارفِ والمهاراتِ والقیم ُرَ وی

ةِ  واتجِ التعلیمیّ ها من أجلِ تحقیقِ النّ ها الطلاب في المدارس، وعلى تحدید الخبرات التي ینبغي توفیرُ ّمُ التي یتعل

ةِ التعلیم ظِمَ مِ في المدارسِ أو في الأنْ ةِ وقیاسها المقصودةِ، كما یركّزُ على كیفیةِ تخطیط التعلیمِ والتعلّ یّ

صِفُ  یَ ، وَ الِجُ القضایا اللغویَّةَ التطبیقیَّةَ عَ ُ مِنْ ثَم فهو یهتمُّ بأحدِ حقولِ علمِ اللُّغَةِ التطبیقيِّ الذي ی  وتقویمها، وَ

مجموعةً من العملیات ذاتِ العلاقةِ المتبادلةِ، التي تركّزُ على تصمیمِ ومراجعةِ البرامجِ اللُّغویَّةِ وتطبیقِها 

         م).2014) (مؤتمر اتجاهات حدیثة، جامعة الملك سعود، 4(ها.وتقویمِ 

ةِ تدریسِ اللُّغةِ من خلالِ  ؛ حیث یسعى إلى تحسینِ نوعیّ عرَّفُ تطویرُ المنهجِ اللغويِّ بأنَّه: نشاطٌ عمليٌّ ُ وی

.استخدامِ عملیاتِ التخطیطِ والتّطویرِ والمراجعةِ المنتظمةِ في جمیعِ أوجهِ البرنامجِ ا (ریشارد، تطویر للُّغويِّ

      ). 2، ص 2012مناهج تعلیم اللغة، 

، بنجاحِ طریقةِ التدریسِ المتَّبعةِ في البرنامجِ  حتى وقتٍ قریب، نجاحُ تعلیمِ اللغةِ الأجنبیَّةِ، غالباً  ، وقد ارتبطَ

ُرى أحیاناً بوصفه نتیجةً لتبني أحدثِ طرائقِ التدریسِ. أما  التدریسيِّ، كما أنّ التقدُّمَ في تدریسِ اللُّغةِ كان ی

ةِ النظرةُ الحدیثةُ في تعلیمِ وت مِ اللغاتِ فقد أخذتْ تنظرُ لتفاعلِ طرائقِ التدریسِ مع العواملِ الأخرى في العملیّ علّ
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مِ، والعواملِ  التعلیمیةِ، مع الأخذِ في الاعتبارِ حاجاتِ المتعلمینَ، ومؤهلاتِ المعلِّمینَ، وأسالیبِ التعلیمِ والتعلّ

ةِ التي یجب أخذها في الاعتبارِ عند تخطیطِ البرن ، وطبیعةِ الأهدافِ العامةِ والخاصّةِ في السیاقیّ امجِ اللُّغويِّ

ة التدریس، من حیث الاختیار والتكییف  ة المواد والوسائل المستخدمة في عملیّ التدریسِ وتطویرِها، ونوعیّ

والتّصمیم، مع الأخذ في الاعتبار دور الكتب والمواد التعلیمیة، بالإضافة إلى أدوات القیاس المستخدمة في 

ة ونجاح البرنامج اللغويّ.تحد   ید مدى فاعلیّ

وبنظرةٍ في تاریخ تدریس اللغات خلال القرن العشرین یتضح أنّ أكثر دوافع التغییر في مناهج تدریس اللغات 

ةٍ ، كما أنّ كثیراً  جاءت من التغییرات في طرائق التدریس، ذلك أنّ مفهوم طریقة التدریس، كان مفهوماً ذا قوّ

نَ  سیْ وعلماءِ اللغةِ التطبیقیین قد انشغلوا بالبحثَ عن أفضلِ الطرائق، منذ بدایة القرن العشرین، وفیما  من المدرِّ

  یلي تسلسل زمني مع تواریخ تقریبیة تشیر إلى فترات سیطرة كلّ طریقة:

  .1900-1800طریقة النحو والترجمة: 

  .1930-1890الطریقة المباشرة: 

ة:    .1960- 1930الطریقة البنائیّ

  .1950 -1920ة القراءة: طریق

ة:    .1970-1950الطریقة السمعیة الشفهیّ

ة:  ، طعیمة، 2، ص 2012) (ریشارد، تطویر مناهج تعلیم اللغة، 6( حتى تاریخه. -1970الطریقة الاتصالیّ

  ). 392، ص 1981طرق تدریس اللغة العربیة، مصر، 

رائق التدریس تستمر، في الغالب، بصورة وعلى الرغم من تفضیل طرائق معینة في أوقات مختلفة إلا أنّ ط

معینة حتى بعد أن تنخفض شعبیتُها بوقتٍ طویلٍ، ... وعلى الرغم من أنّ الطرائق عبارة عن تحدید لعملیات 
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التدریس في مجال تدریس اللغة، وهي أسئلة حول الكیفیة، فهي كذلك تضع افتراضاتٍ حول ما یجب تدریسه؛ 

  )4، ص 2012رد، تطویر مناهج تعلیم اللغة، ) (ریشا7(وهو محتوى التدریس.

لیمِ اللُّغاتِ الأَجْنبیَّةِ: حْثِ اللِّسانيِّ الحَدیثِ في تَعْ سْتَجِداتُ البَ   المحور الثاني: مُ

ةِ له ارتباطٌ مهمٌّ بتعلُّمِ  یَ لیمَ اللُّغَةِ الثَّانِ دٌ متعدِّدُ الوجُوهِ، ذلك أنّ تَعْ ْ ةٍ ثانیةٍ هو جُه اللُّغةِ الأم، وهناكَ إنّ تعلُّمَ لغ

  نماذجُ عملیاتِ تسهم في تفسیر تعلیم اللغة الثانیة.

اكتساب اللغة ثانیة، بصورة عامة، في تشكّله بعلوم أخرى، كما أثَّر اكتسابُ اللغةِ الثانیةِ، في المقابل،  تأثر 

ه  بشكل واضح في هذه العلوم الأم، وفي الوقت الحاضر یصنّف بعض الباحثین اكتساب اللغة الثانیة على أنّ

ه  ُصَنِّفُه آخرون على أنّ ةٍ، بینما ی ه على علومٍ عِدَّ علمٌ مستقلٌ له برنامجُه الخاصُّ به في البحثِ، ویرتكزُ اهتمامُ

  علمٌ فرعيٌّ  یتبع لهذا العلمِ أو ذاك.

ى فیها علاقةُ اكتسابِ  اللغةِ بالعلومِ الأخرى في أقوى صورِ  سانیاتُ، إنّ من أهمِّ العلوم التي تُرَ ها، هي: اللّ

سانیاتُ تركّز على نواتجِ الاكتسابِ، أي: توصیفُ النظامِ الذي  ...فاللّ ةُ سانیاتُ الاجتماعیّ ، واللّ ةُ نفسیّ سانیاتُ ال واللّ

ةُ تركزُ على المعالجةِ التي تُبتدعُ بها تلك الأنظمةِ، أي: توصیفُ المعالجةِ  سانیاتُ النفسیّ تِجُه المتعلمونً. واللّ نْ ُ ی

ةِ التي  ةِ تركِّزُ على العواملِ الاجتماعیّ سانیاتِ الاجتماعیّ مِ. واللّ یقها یبتدعُ المتعلمون نظامَ التعلّ التي عن طر

، ص 1430) (جاس، اكتساب اللغة الثانیة، جامعة الملك سعود، 8.(تؤثِّرُ في الناتجِ اللُّغَويِّ للاكتسابِ 

221.(  

اتِ بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك، بصورةٍ عام ة رئیسة كان لها تأثیرٌ كبیرٌ على نظریّ ة، ثلاثة تقالید بحث علمیّ

ةِ، وهذه التقالید هي:   وطرائقِ اكتسابِ اللغةِ الثانیّ

ة. .1  السلوكیّ

ة. .2  المعرفیّ

ة. .3  الحواریّ
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قت ماریشیا جونسون على هذه التقالید بقولها:" وعلى الرغم من أنّ مدارس التفكیر الثلاث هذه مؤسسة  وقد علّ

فس، فإنَّ حقلَ اكتسابِ اللغةِ الثانیةِ، كما سنرى فیما  بشكل د في الحقول العلمیَّة الأخرى، خصوصاً علم النّ جیّ

، أما التقلید الثالث، التقلید الحواري فهو غیر  قٌ بشكلِ قويٍّ بالتقلید الثاني الممثل بالتقلید المعرفيِّ بعد، ملتص

داً لدى أغلب المهتمین بعلم اكتساب اللغة الثانیة، ویتمّ التعامل معه من قبل الباحثین في مجال  معروف جیّ

ه غیر علمي". ) (مارشیا جونسون، فلسفة أخرى لاكتساب اللغة، جامعة الملك 9(اكتساب اللغة الثانیة على أنّ

  ).4، ص 2012سعود 

سانیةَ الداعیةَ إلى تطویر مناهج تعلیمِ ال ةَ واللّ ةَ والتربویّ ةٍ، وتعلیمِ اللغة إنّ المستجداتِ العلمیّ لُّغاتِ، بصورة عامّ

ة وأركانها من  ةِ التعلیمیّ ، ویجيء في مقدّمتِها ما طرأَ على ركائزِ العملیّ ة بصورةٍ خاصّةٍ، كثیرةٌ ومتداخلةٌ العربیّ

ة: المدخلات والعملیات  ة التعلیمیّ ُّراتٍ نتیجةَ التقدُّم التقني والمعرفيّ المعاصر، ونقصدُ بركائز العملیّ   تغی

   والمخرجات

  

لِح على تجدید وتطویر  ذا أخذنا أيَّ عُنْصرٍ من عناصر المدخلات نجد أنّ ثمة دواعٍ كثیرة تُ المناهج، من وإ

میها، ومما لاشكّ  مها، وأنّ أهدافَها تُشْتَقُّ من حاجاتِ متعلّ ذلك أنّ تعلیم اللغات یتمُّ بناءً على تحدید أهداف تعلّ

فیه أنّ حاجة المتعلمین تختلف من زمن لآخر وفقاً لتحدیات كلِّ مرحلةٍ، كما أنّ هذه الحاجاتِ مرتبطةٌ 

نة.بأسلوب تدریس اللغة، وبالمهارة الم عیّ (وهبة قاسم، تعلیم اللغة العربیة  )10(ستهدفة في دراسة اللغة المُ

   م).2014للناطقین بغیرهأ، مؤتمر اتجاهات حدیثة، جامغة الملك سعود، 

 

 

 مدخلات:

 الأھداف بأنواعھا

 

 

العملیات: المحتوى 
 بأنواعھ

 الأنشطة المختلفة

 طرائق التدریس

 التقنیات، التقویم.

 

 مخرجات:

 نواتج التعلّم
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وتجيء طریقة التدریس في مقدمة القضایا التي طرأتْ علیها مستجدات تستحق الوقوف عندها، وقد أوضحنا 

ة قد ارتبط، حتى وقتٍ قریب، بنجاح طریقة التدریس المتَّبعةِ في  فیما سبق أنّ نجاح تعلیم اللغة الأجنبیّ

ُر  ى أحیاناً بوصفه نتیجةً لتبني أحدث طرائق التدریسِ. البرنامج التدریسيّ، كما أنّ التقدُّمَ في تدریسِ اللُّغةِ كان ی

  إلا أنَّ ثمةَ ثورة هبّت في وجه سیطرة طریقة التدریس وهیمنتها، ویمكن تلخیصها في الآتي:   

  الثورة على طرائقِ التدریسِ:

تعلیمیة أثیر، في الوقت الحاضر، جدلٌ حول قضایا الربط الثقافي ومدى ملاءمة طرائق التدریس والنماذج ال 

ي أنتجها الغرب لعاداتٍ وتقالیدَ هذه المجتمعات وثقافتها، وتعالت الأصواتُ المنادیةُ بضرورة تطویر طرائق  الت

ة.   تدریسِ لتصبح قائمةً على التقالیدِ التّعلیمیة المحلیّ

في عالم الیوم،  فإذا كانت هناك أصواتٌ ترى في الثقافات المختلفة ومعارفها إثراءً للإنسان بوصفه مثقفاً واعیاً 

ةٍ أكبر فلا یعني انصهار الهویاتِ وامتزاجها أنّ  ر أنّ العولمة ستعود علینا بحریّ ع أو نتصوّ فلا یجب أن نتوقّ

سْمِ طلابِ الأقلیاتِ بهویَّاتٍ سلبیة، كما أنّ امتزاج الثقافات لا یعني عدم  ُ عن وَ المجتمع والأمم المهیمنة ستُقْلِع

ل رأس المال الثقافيّ الذي یضمن لأفرادِه النجاح في عالم المؤسسات وجود حزمة من القیم وال ممارسات تمثّ

رِ التفرقة وعدم المساواة بسبب  یْ ة لا تزال تئنُّ تحت نَ دُّ التعلیم أحد معالمه...إنّ القریة العالمیّ عَ ُ الحالي والذي ی

ة.   عوامل القوة والمواد المادیّ

دة عن الهوى نابعةً من البحث التجریبي لخدمة أغراض لقد بات واضحاً أنّ طرائق التدریس لی ست أدواتٍ مجرّ

ة محدّدة  ة وخلفیاتٍ أیدیولوجیّ التدریس العملیة فقط، فحقیقة الأمر أنّ طرائق التدریس تقوم على أسس ثقافیّ

ة وأنماط التفكیر ة بعینها، فهي تجسّد العلاقات الاجتماعیّ ة وسیاسیّ السائد في  وموجهة لتحقیق أهداف اقتصادیّ

ها الأداةَ الأكثرَ ملاءمةً لظروف المجتمع التي سَتُسْتَخْدَمُ  ُ جَدَ فیها أصحاب م التي وَ مجتمع ما واسٕتراتیجیات التعلّ

ثْنَى من ذلك طرائقُ تدریسِ اللُّغَةِ. سْتَ ُ ) (بلوك دافید، العولمة وتدریس اللغة، جامعة الملك سعود، 11(فیه، ولا ی

  ).228، ص 2012
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جِ  مِ والتفاعل وقد وُ وِّجُ لها دولُ المركزِ تَشُنُّ هجوماً على بدائل أنماطِ التفكیرِ والتعلّ دَ أنّ طرائق التدریس التي تُرَ

قدي، ویفرض قیماً وممارسات  التي تقدّمها المجتمعات الأخرى، الأمر الذي ینجم عنه ضیقٌ في الأفق النّ

ه إلیه الداعون إلى قیام العلا قات التعلیمیة في الماضي، فها هو فیلیبسن یصف هیمنة بعینها، وهو خطر نبّ

ة في دول المركز  ة باللُّغویات التطبیقیّ : "تُقدّم لنا المؤسسات المعنیّ فكر دوائر تدریس اللغة في دول المركز قائلاً

ة ال ة والصورة الاحترافیّ ها الأصلح للعالم كلِّه، وهو توجه محوري في قضایا الهویّ تي تقدّمها تلك مهاراتها على أنّ

، ص 2012(بلوك دافید، العولمة وتدریس اللغة، جامعة الملك سعود،  )12(المؤسسات لدول الأطراف".

228.(  

  مرحلة ما بعد هیمنة طریقة التدریس: 

لقد خرج علینا عددٌ من الأكادیمیین بعدد من الأبحاث والنظریات التي لا تلقي بالاً لمفهوم طریقة التدریس وكلّ 

بط بها من موروث بحثي فیما یمكن تسمیته بمرحلة ما بعد هیمنة طریقة التدریس، حیث تفتّحت قریحة ما ارت

اً داخل قاعات تدریس اللغة، قد لا یمت بصلة لما هو  كثیر من الباحثین عن أن ما یمارسه المعلمون فعلیّ

ین لنفس طریقة التدریس، وقد محدد في طریقة التدریس المفترض اتباعها، فمن البدیهي أن یختلف تطبیق معلم

ة  م لنفس طریقة التدریس من صفٍ دراسيٍّ إلى آخر وفقاً لما تفرضه الخلفیات الثقافیّ یختلف تطبیق نفس المعلّ

ة من تعدیلات على أسلوب تطبیق طریقة التدریس...یعترف علماء اللغویات  للطلاب والقواعد المؤسسیّ

ى بطریقة ا ة بعدم وجود ما یسمّ ثلى...فمنتهى ما توصّلت إلیه تلك الأبحاث هو مدى كفاءة التطبیقیّ لتدریس الْمُ

اتٍ تعلیمیةٍ متباینةٍ، مما أدَّى إلى تدهور الموقف التعلیمي، واتجاه  ئَ یْ الیتِها في تدریس اللُّغةِ في بَ كلِّ طریقةٍ وفع

لقوا بذلك في فضاء الابتكار المعلمین إلى عدم الاكتراث لتلك القوالب الجامدة المسماة بطرائق التدریس لینط

ة تتخذ من الواقع التعلیمي نقطة انطلاقها نحو صیاغة نظریات تتسق  حب فقدموا استراتیجیات تدریسیّ الرّ

              ).238-236) (بلوك دافید، العولمة، السابق ص 13(وظروفهم داخل قاعة التدریس.

مِها.المحور الثالث: المنحى الوظیفيُّ وتعلیمُ اللغاتِ الأ ةِ وتعلّ   جنبیّ
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ساني المعاصر، وتعود أصول هذا الاتجاه إلى جملة من  عدُّ الاتجاه الوظیفيُّ ثالث اتجاهات البحث اللّ ُ ی

ة الحدیثة كمدرسة براغ، وأعمال اللسانیین التشكلیین المعروفة بالوجهة الوظیفیة للجملة،  سانیّ الأعمال اللّ

سانیاتُ الوظیفیَّةُ أحدَ أشكالِ التطوراتِ المتلاحقةِ التي عرفتْها والمدرسة النسقیة (مدرسة لندن)، وقد  شكّلت اللّ

المدرسةُ البنیویَّةُ ممثلة بدي سوسیر الذي ركّز على وظیفة اللغة باعتبارها وسیلةً من وسائل التواصل، إن لم 

ةً خاصّةً من خلال د راساتهم للغة والبحث عن تكن أهمها على الإطلاق، وهو الجانب الذي أولاه أتباعة أهمیّ

ة. ها وأدواتُها التعبیریّ ، وعلوي، 2006) (المتوكل، أحمد، المنحى الوظیفي، 14(الوظائف التي تؤدِّیها عناصرُ

دُّ فیرث مؤسسها، فاللُّغةُ عندهم أهم  )،343، ص2009حافظ، اللسانیات،  عَ ُ بالإضافة للمدرسة النّسقیة التي ی

ة مستقلةٍ بل سلوك في نشاط الإنسان، على أنّ  ةٍ وتركیبیة، ودلالیّ ها ذاتُ مستویاتٍ صرفیّ ه لم یكتف بتبیین أنّ

خاطبِ، وتكفّل  م، والمُ ، ومراعاة التواصلَ بین المتكلّ اً ، ونفسیّ اً اً واجتماعیّ دعوةِ إلى دراستها ثقافیّ حملَ لواءَ ال

یكون متماسكاً مستعیناً ببعضِ  هالیداي بتوسیع ما توصّل إلیه فیرث في دراساته، وتعمیقه، وصیاغته بحیث 

(الحموز، نحو اللغة العربیة، دار جریر،  )15. (دراساتِ السّابقینَ كسوسیر، ومدرسة براغ، وفیرث، وغیرهم

    )70، ص 2014

  مبادئ النحو الوظیفي العامة:

حصرها  تقوم اللغة، في نظر الوظیفیین، بوظائف متعددة لا بوظیفة واحدة، وقد مفهوم اللغة ووظیفتها:

جاكبسون في ستّ وظائف، وكذلك هالیداي، الذي لا حظ أنّ الأغراض التي یمكن أن تستعمل في تحقیقها 

ة... ویرى الوظیفیون أنّ ما یهمّ دارس اللغة  ة والأنماط الثقافیّ غیر متناهیة، وتختلف باختلاف العشائر اللغویّ

، لذلك فهم یجمعون على أنّ اللغة للتو  ة منها یبقى محدوداً ة، فهي ظاهرة تداولیّ اصل بین الكائنات البشریّ

ة التعبیر عن هذه الوقائع لتحقیق  ة، ومع ذلك فإنّ كلّ لغةٍ تمتلك إمكانیّ تیاز، صحیح أن الوقائع لا نهائیّ بام

  التواصل.
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ساني:   في مجال البحث اللّ

ساني في إطاره مع إجماع الوظیفیین على وظیفة اللغة وهي التواصل فإن من الطبیعي أن یتجاوز ا لبحث اللّ

ة، ومن ثم فإنّ فهم اللغة فهماً عمیقاً لا یمكن أن یكون إلا عن  ة للغة إلى القدرة التداولیّ القدرة النحویّ الوظیفي 

ة التي تستعمل من أجلها، وبناءً علیه لا یخرج النسق اللغوي عن الاستعمال  طریق ربطها بالأهداف التداولیّ

  اللغوي.

ساني:   مهام اللّ

ة:ت ساني في هذا التّصور في بناء نسقین من القواعد كلاهما یكتسي طبیعیة اجتماعیّ     كمن مهام اللّ

. اً ة التي تحكم التفاعل الكلامي باعتباره نشاطاً تعاونیّ   أ. نسق القواعد التداولیّ

ة المستعملة ب ة التي تحكم العبارات اللغویّ ة والصوتیّ ة والتركیبیّ صفتها أدوات لذلك ب. نسق القواعد الدّلالیّ

- 345) (علوي، حافظ إسماعیل، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 16( النشاط.

346(.  

ة، على الرغم من إقرارها بأهمیة الجانبین التركیبي والدلالي، إذ  ة الأولویّ سانیات الوظیفیة التداولیّ تعطى اللّ

) (علوي، حافظ إسماعیل، اللسانیات في الثقافة 17( ولتحقیق التواصل.تعتبرهما آلیات لخدمة الجانب الأول 

    .).346-345العربیة المعاصرة، ص 

وسم به المنهج الوظیفي الآتي: ُ   ولعلّ أهمّ ما یمكن أن ی

ة على أنّ  عدّ وظیفة اللغات الطبیعیة أو الأساسیّ ُ م  والسامع، أو السامعین، وهذا التواصل ی التواصل بین المتكلّ

) استوحى جاكبسون 18( الأغراض التي تتحقق باستعمال اللغة لا حصر لها، كما ذكر هالیداي وجاكبسون.

وظائف اللغة الست من العناصر الستة التي لا یتحقق التواصل إلا بتوافرها، وهذه العناصر هي: المرسِل، 

سِل والمتلقي، لغة مشتركة یتكلمها ال رْ ، محتوى المتلقي، إقامة الاتصال بین المُ ةٌ ، رسالةٌ لغویّ سِل والمتلقي معاً مرْ

. أما وظائف اللغة فهي:  سالةُ ة): وهي التي تحدّد العلاقة 1لغويٌّ ترمز إلیه الرّ ة (الانفعالیّ . الوظیفة التعبیریّ
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سِل والرسالة.  رْ سِل المتلقي لإثارة انت2بین المُ رْ ة: توجد في الجمل التي ینادي بها المُ . 3باهه. . الوظیفة الندائیّ

سِل إبقاء الاتصال مع المتلقي عن طریق ألفاظ بسیطة لا تحمل  رْ وظیفة إقامة اتصال: وذلك حین یحاول المُ

ة: تظهر هذه الوظیفة في الرسائل التي تكون فیها 4أفكاراً مثل: ألو، وهاء.  . وظیفة ما وراء اللغة المعجمیّ

ة في عملیة . الوظی5اللغة مادة للدراسة، فتعمل على وصف اللغة.  ة: هي أكثر وظائف اللغة أهمیّ فة المرجعیّ

ة.  ةً  أو تعریفیّ ى أیضاً تعیینیّ ة: هي إحدى الوظائف 6التواصل ذاتها، وتسمّ ة والأدبیّ ة الإنشائیّ . الوظیفة الشعریّ

ة للغة لما تدخله من دینامیكیة في حیاتها. ارجع: د. بوقرة (  .97)، إربد، ص 2009الأساسیّ

ة لها تأثیرٌ فیه.مراعاة ما  - 1  یحیط بالنّصِّ اللغويِّ من مؤثِّراتٍ خارجیّ

ة  - 2  -للمتكلم communicative competenceموضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلیّ

 المخاطب.

ة، وذلك بأنّ الوظیفیین  - 3 النحو الوظیفي نظریة للتركیب والدلالة منظوراً إلیهما من وجهة نظر تداولیّ

ة بربطها بوظائف داخل المجتمعات، ولذلك یحرصون على إنجاز مشروعٍ یحاولون وصف بن یة اللغات الطبیعیّ

، واستعمالها فصحى ودوارج في  ة صرفاً، وتركیباً ذي شقین، كما یذكر المتوكل: إضاءة نسق اللغة العربیّ

ة  ة البنیة لوظیفة التواصل، وم –مختلف القطاعات الاقتصادیّ ة من مبدأ تبعیّ دِّ الجسور لوصل الاجتماعیّ

، وفقه لغةٍ،  ، وبلاغةً وراً إلیه في مجمله نحواً ّسانيِّ الوظیفيِّ بالتنظیر العربيّ التراثيّ للدَّلالةِ منظُ البحثِ الل

. أسئلة  –)، أسئلة اللغة 2009) (علوي، حافظ إسماعیل، ود. ولید العناتي، (19( وأصولً فقهٍ، وتفسیراً

ات حصیلة نصف قرنٍ من ا سانیات في الثقافة العربیة، الرباط، دار الزمان، ص اللسانیّ      .).33للّ

 یجب أن یسعى الوصفُ اللغويُّ الطامحُ إلى الكفایةِ إلى تحقیق أنواعٍ ثلاثةٍ من الكفایة، هي: - 4

ة:    .أ  ل هذه الكفایة في محاولة النحو الوظیفي أن  psychological adequacyالكفایة النفسیّ : وتتمثّ

ه یحرِصُ على یكون، في الغال ة سواءٌ أكانت نماذج إنتاج أم نماذج فهمٍ، وعلیه فإنّ قاً للنماذج النفسیّ ب، مطابِ

ة.  ة كالقواعد التحویلیّ شَكُّ في واقعیتها النفسیّ ُ  إلغاء تلك النماذج التي ی
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ة:   .ب  ل هذه الكفایة في أنّ النحو الوظیفي یقترح بنیةً pragmatic adequacyالكفایة التداولیّ للنحو  ، تتمثّ

ة (كوظیفة المبتدأ ووظیفة المحور، ووظیفة البؤرة...) بالإضافة  اً مستقلاً للوظائف التداولیّ تُفرِد مستوى تمثیلیّ

ةُ  ة، والوظائف التركیبیة، فبنیةُ النّحو كما تقترحها نظریّ مستویین التمثیلیین المخصصین للوظائف الدلالیّ إلى ال

ة (كوظیفة المنفِّذ، ووظیفة النّحو الوظیفي تشتمل على مستویات ت مثیلیة ثلاثة: مستوى تمثیلِ الوظائفِ الدّلالیّ

ة (كوظیفة الفاعل،  ل، ووظیفة المستفید...)، ومستوى تمثیل الوظائف التركیبیّ المتقبِّل، ووظیفة المستقبِ

ة. ة في اللغة )، الوظائف التداو 1985) (المتوكل (20(والمفعول)، وأخیراً مستوى تمثیل الوظائف التداولیّ لیّ

    .)10، ودراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي،  ص10العربیة، دار الثقافة،  ص 

ة:   .ج  وتتحقق هذه الكفایة حین یستطیع الوصفُ اللغويُّ أن ، typological adequacyالكفایة النمطیّ

ة أي حین یستطیع  ة، ووظیفتها التواصلیّ أن یربط بین الخصائص یرصد التفاعل القائم بین اللغات الطبیعیّ

ة التي تستعمل هذه العبارات وسیلةً لبلوغها، ولئن كان النحو  ة، والأغراض التواصلیّ ة للعبارات اللغویّ یویّ البن

ة في  ة (الأنحاء التي تروم وصف خصائص اللغات الطبیعیّ ُخالفُ من هذه الناحیة الأنحاء الصوریّ الوظیفي ی

ه یؤ  الف بعضها كالنحو العلاقي، ونحو الأحوال، والنحو المعجمي استقلال عن وظیفة التواصل) فإنّ

ة) مفاهیم أُولى...أي مفاهیم غیر مشتقةٍ  ة (أو الوظائف النّحویّ دُّ العلاقاتِ النّحویّ ُ ع ه یَ .. من حیث إنّ الوظیفي.

ة الكلاسی ة التحویلیّ نةٍ كما دُرج على اعتبارها في الأنحاءِ التّولیدیّ ة معیّ ة.من بنیاتٍ تركیبیّ  ) (د. المتوكل،21(كیّ

ة، الوظیفة المفعول في اللغة العربیة، ص  . وراجع : أ.د. الحموز، عبد 5من البنیة الحملیة إلى البنیة الكونیّ

         ..)30-29)، نحو اللغة العربیة الوظیفي،  ص 2012الفتاح الحموز، (

في حقل علم اللغة في سبعینات القرن العشرین  ومن ثم فإنّ تدریسَ اللغةِ الاتصاليِّ كان استجابةً للتغیّراتِ،

المیلادي، واستجابةً كذلك للحاجة إلى مذاهب جدیدة في تدریس اللغة في أوروبا؛ نتیجةً للمبادرات التي قامت 

ناً  ل التركیز في علم اللغة من القواعد بوصفها مكوّ بها بعض المجموعات مثل المجلس الأوروربي، إذ تحوّ

اً للقدرات ة مختلفة،  جوهریّ ة إلى الاهتمام بكیفیة استخدام اللغة من قبل المتحدّثین في سیاقات اتصالیّ اللغویّ
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اً وفقاً للمحیط ولأدوار المشاركین ولطبیعة التحولات أُطلق علیها  فالقدرة على استخدام اللغة استخداماً اتصالیّ

ة  ء اللغة التطبیقیون تطبیق هذا ، وقد حاول علماcommunication competenceاسم القدرة الاتصالیّ

ة  نِيَ فیه المقرر القواعدي على مفهوم القدرة القواعدیّ ُ المفهوم في تدریس اللغة، في الوقت الذي ب

grammatical competence.  

  النحو الوظیفي وتعلیم اللغات:

ة، بالمدخل الوظیفي انبثق من نظرة ا لمدخل الوظیفي لوظیفة إنّ ارتباط تعلیم وتعلم اللغات، وخاصّة الأجنبیّ

ة، ومن ثم فإنّ الارتباط بین  ة للغة هي الوظیفة التواصلیّ اللغة، فقد أوضحنا فیما سبق أنّ الوظیفة الأساسیّ

، وقد أكد المدخل الوظیفي على الجانب التفاعلي، وهو من  دُّ ارتباطاً وثیقاً عَ ُ تعلیم اللغات والمدخل الوظیفي ی

ة أو موضوع، ویتمّ المداخل التي یظهر فیها المعلّ  ، یتم فیه طرح مشكلة أو قضیّ م في موقف إیجابيٍّ م والمتعلّ

م  ة عند المتعلمین للتعلّ مٍ فاعلٍ ضمن بیئة مناسبة تعمل على خلق الدافعیّ بعده تبادل الآراء للوصول إلى تعلّ

ة دون انتظار.   والحصول على المعرفة، من خلال الحصول على المشاركة الفعلیّ

خل الوظیفي إلى أن یقدم أفراداً مستقلین قادرین على تناول المطالب اللازمة لها، سواء أكانت یسعى المد

مطالب شخصیة أم مطالب اجتماعیة تخص المجتمع، و تأكیداً على أهمیة تمكین المتعلمین من القیام بجمیع 

ةِ اللغویَّة منها: لو  73ألوان النشاط اللغويّ التي تتطلبها الحیاة، و استطاع جونسون أن یَصِفَ  شِطَ ناً من الأنَْ

التقاریر، إِلقاء التعلیمات، المقالات، كتابة الملخصات، تعبئة الاستمارات، البرقیات، محاضر الجلسات، كتابة 

ة، الوظیفة المفعول في اللغة العربیة، ص ) (22(الرسائل. . 5د. المتوكل،من البنیة الحملیة إلى البنیة الكونیّ

 ).30-29الحموز، نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار جریر، عمان، الأردن، ص وراجع :  

ة للناطقین بغیرها: ة ذات الطابع الوظیفي في مناهج تعلیم اللغة العربیّ ة والتربویّ ابع: التطبیقات اللغویّ   المحور الر

ة بصورة عامة الإفادة من في سیاق الحدیث عن تعلیم اللغة العربیة حاول مؤلفو برامج تعلیم اللغة  العربیّ

ة، وصولاً  ة التولیدیّ ة، كما استفاد من التحویلیّ ت الحدیثة، فقد اعتمد بعضها النظریات البنیویة والسلوكیّ سانیا اللّ
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ة. ة، وتدریبات اتصالیّ ة وثقافیّ ة واتصالیّ ة بما تضمنت من كفایاتٍ لغویّ ) (في دراسة سابقة لنا 23( إلى الوظیفیّ

ة في تعلیم اللغة العربیة توصلنا إل ه لم تستثمر اللسانیات الحدیثة، وخاصة المقاربة التواصلیّ ى نتائج أهمها: أنّ

ة  ة والتربویّ ة رهین بإعادة النظر في مكوناتها اللغویّ ن بغیرها. كما إن تطویر برامج تعلیم اللغة العربیّ للناطقی

ة الحدیثة. انظر بحث  بعنوان:أهمیة القواعد في تعلیم اللغة العربیة بناءً على التي تتوافق مع النظریات اللغویّ

ةٌ على سلسلةِ العربیةِ بینَ یدیكَ:    المقاربة التواصلیة دراسةٌ تطبیقیّ

كلیة الآداب والعلوم، جامعة  - مؤتمر: "اللسانیات وتطویر تعلیم اللغة العربیة" قسم اللغة العربیة

 )م2014/ 4/ 30- 29ه ـ 1435جمادى الآخرة  30 - 29قطر، الدوحة 

  

ة في مجال الإفادة من وبما أنّ برامجنا في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها قد خطت خطواتٍ  إیجابیّ

رَ إلى مبرراتٍ لبیان مدى  شِیْ أ نودُّ أن نُ سانیات الحدیثة؛ بمجالیها اللساني (اللغويّ) والتربوي التطبیقي فإنّ اللّ

سانیات الحدیثة، ومنها المنحى الوظیفي،  ة في ضوء الإفادة من اللّ الحاجة إلى تجدید مناهج تعلیم اللغة العربیّ

بَ  اتِ:من هذه الْمُ   رِرَ

ة، وخاصّة  - ة والتداولیّ سانیات الحدیثة بما فیها المنحى الوظیفي إلى الاستفادة من الجوانب التفاعلیّ ة اللّ دعو

دة  ة مجرّ ة وقواعدها، لاسیما قضایا النحو من مفاهیم صوریّ ة  للغة العربیّ ا یتعلّق بتحویل القضایا اللغویّ فیم

ة سهلة الت طبیق وواسعة الانتشار، إن في قاعات الدّرس والتحصیل أو في صعبة المنال إلى مفاهیم عملیّ

م وتقریب المسافة بینه وبین تعلم اللغة المدروسة، وفي  الاستعمال اللغوي الیومي، وذلك بمراعاة ظروف المتعلّ

، لتعلیم اللغات الرجوع إلى المعنى، ومراعا ة، مثلاً ة مقامات مقدمة الإحداثیات الماثلة في الاستراتیجیة التلفظیّ

ة منجزة ضمن مقاصد  م والتعلیم، والنظر إلى نصوص اللغة موضوع التعلیم بوصفها ملفوظات حقیقیّ التعلّ

ة. ) (د. دبة، الطیب ، لسانیات التلفظ وتعلیم العربیة ، مؤتمر اتجاهات حدیثة في تعلیم العربیة 24( تواصلیّ

، مرجع سابق، ص  ف.)234- 233لغةً ثانیةً    ، بتصرّ
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ثمار المنحى الوظیفي في تعلیم اللغة العربیة یمكن أن یكشف عن العدید من خصائص اللغة إنّ است -

 :لمتوكّل ثلاثة أهداف یمكن بلوغهاالعربیة، وقد حدّد أحمد ا

 صوغ النظریات القدیمة في قالب جدید یتیح المقاربة بینها وبین الحدیث من النظریات.  .أ 

سانیة الحدیثة والعام  .ب  ة اللّ ة جدیدة قد تثبت ما اتفق علیه في الغرب وقد تطعیم النظریّ ة بروافد نظریّ

 تدحضه.

ة القدیمة   .ج  ة انطلاقاً من النظریات اللغویّ لق نموذجٍ لغويٍّ عربيٍّ أو نماذجَ عدةٍ تضطلع بوصف اللغة العربیّ خ

سانیة، وأن تحتك بما تفرّع، وما یتفرّع عنها من  بعد أن تقولب وأن تمحّص في إطار النظریات الحدیثة اللّ

ة. ة النظم عند عبد القاهر الجرجاني ، ص 25( نماذج لغویّ ، وانظر : 91) (المتوكل، نحو قراءة جدیدة لنظریّ

ة المعاصرة ، مرجع سابق، ص  سانیات في الثقافة العربیّ    .)383د. حافظ علوي، اللّ

الة، یجب ع - لینا أن ندخل عدداً من ولضمان اكتساب المتعلمین القدرة على التواصل بطریقة مناسبة وفعّ

ة للناطقین بغیرها، وهي:  كبیراً من المكونات إلى بنیة مقرر تعلیم اللغة العربیّ

مونَ في اكتسابِ اللغةِ الهدفِ من أجلها.  .أ  ة، قدر الإمكان، التي یرغب المتعلّ  مراعاةُ الحاجاتِ التعلیمیّ

مون استخدام اللغة   .ب  فُ إلى المحیط الذي یرغب المتعلّ ة التعرّ الهدف فیه، مع اعتبار الجوانب المادیّ

ة.  بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعیّ

مون في اللغة الهدف، إضافة إلى دور محاوریهم.  .ج  اً الذي سوف یتخذه المتعلّ  الدور المحدّد اجتماعیّ

ةِ، والمواقفُ المهنیّ   .د  مون، مثل: المواقفُ الیومیّ ُشارك فیها المتعلّ ة التي سوف ی ةِ، والمواقف الأحداث الاتصالیّ

ة، وغیرها من مواقف.  الأكادیمیّ

م قادراً على القیام بها من   .ه  ة التي تتضمنها تلك الأحداث أو الأشیاء التي سیكون المتعلّ الوظائف اللغویّ

 خلال اللُّغة.

م على أن یكونَ قادراً على التحدُّث عنها.  .و   الأفكار ذات العلاقة أو الأشیاء التي یحتاج المتعلّ
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ة.المهارات ا  .ز   لتي یتضمنها الخطاب، من سبك وحبك، والمهارات البلاغیّ

م.  .ح   المحتوى القواعدي الذي یحتاج إلیه المتعلّ

م.  .ط   .)58)، ص 2012جاك، ( ) (ریتشاردز، 26(المحتوى الدلالي الذي یحتاج إلیه المتعلّ

ة للناطقین بغیرها: ة في تعلیم اللغة العربیّ   الاستفادة من التداولیّ

م والمخاطب،  ة لكلٍّ من المتكلّ ة أحد أركان المنحى الوظیفي فهو بالإضافة لوصفه للقدرة التواصلیّ تشكّل التداولیّ

ة  ة وذلك بوصف بنیة اللُّغات الطبیعیّ ة للتركیب والدّلالة منظوراً إلیهما من وجهة نظر تداولیّ ه نظریّ ا أنّ كم

إلى أنّ المنهج الوظیفي یسعى إلى تحقیق ثلاث كفایاتٍ، بربطها بوظائف داخل المجتمعات، وقد أشرنا كذلك 

ها القدرةُ على استخدامِ اللُّغةِ بشَكْلٍ  ف بأنّ ة: التي تعرّ ة، والكفایة التداولیّ مطیّ ة، والكفایة النّ ّ هي: الكفایة النفسی

، وفهمِ اللغةِ في السیاقِ، وقد قسّمَ توماس الكفا ضٍ خاصٍّ الٍ من أَجْلِ تحْقیقِ غرَ ة إلى قسمین: فَعّ یةَ التداولیّ

ة،  ة التداولیّ ةpragmalinguisticsاللغویّ ة الاجتماعیّ ة Sociopragmatics ، والتداولیّ ، وتشیر الكفایة اللغویّ

یصال المعاني ذات العلاقة  ة ، وإ ة لدیه إلى توفر المصادر عند المتحدّث للتعبیر عن الأعمال التواصلیّ اولیّ التد

ة وتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها 27(للمستمع بشكل مناسب. ) (د. الجدیع،  سعد الجدیع، الأعمال اللغویّ

، مرجع سابق، ص       .).507مؤتمر اتجاهات حدیثة في تعلیم العربیة لغةً ثانیةً

ة مس مها قد یكون لدیه معلومات تداولیّ ة من أنّ  متعلّ ة في تعلیم اللغة العربیّ بقة، وذلك وتأتي الإفادة من التداولیّ

ة (براون ولیفنسون  ة تعتبر عالمیّ هم قد لایستفیدون من تلك المعلومات، 1987كون المعرفة التداولیّ )، إلا أنّ

هم على  ة اللغة الثانیة، وذلك بزیادة الوعي لدیهم، وحثّ مین تداولیّ ة تعلیم أولئك المتعلّ ومن ثم تتضح أهمیّ

ة في الاستخدام الأ ثلى لتعزیز استخدام المعرفة التداولیّ مثل في سیاق اللغة الثانیة، وبالتالي فإنّ الطریقة الْمُ

ة التي تُسْهم في اكساب المتعلمین  ة هي الاعتماد على الأنشطة الصّفیّ م اللغة الثانیة بالقدرة التداولیّ علّ وعي مت

ى ب ُسمّ ة، ومن هذه الأنشطة ما ی ة الاجتماعیّ ة والتداولیّ ة التداولیّ مهمات الملاحظة للمعلومات اللغویّ

Observational Task ة، وتحلیل بعض الكتابات والرسائل، ویطلب ة أو صوتیّ ، ومشاهدة مقتطفات تلفزیونیّ
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ة یعبرون عن  م تدوین ملاحظاته في اللغة الهدف، مثل: كیف أن المتحدثین الأصلیین للغة العربیّ من المتعلّ

.              .).518د. الجدیع، مرجع سابق، ص) (28( الاعتذار ... والأسالیب المصاحبة له، مثلاً

  النتائج:

ة للناطقین بغیرها في حاجةٍ ماسّةٍ للتطویر والتجدید، ویظهر ذلك عندما  - إنّ مناهج تعلیم اللغة العربیّ

مین،  ة التعلیمیة الأخرى، مثل حاجات المتعلمین، ومؤهلات المعلّ تتفاعلُ طرائقُ التدریسِ مع عناصر العملیّ

ة التي یجب أخذها في الاعتبار عند تخطیط البرنامج اللُّغويّ، وأسالیب  م، والعوامل السیاقیّ التعلیم والتعلّ

ة  ة المواد والوسائل المستخدمة في عملیّ وطبیعة الأهداف العامة والخاصّة في التدریس وتطویرها، ونوعیّ

تعلیمیة، بالإضافة إلى أدوات القیاس التدریس، من حیث الاختیار والتكییف والتّصمیم، ودور الكتب والمواد ال

ة ونجاح البرنامج اللغويّ.   المستخدمة في تحدید مدى فاعلیّ

ثلى...فمنتهى ما توصّلت إلیه  – ى بطریقة التدریس الْمُ ة بعدم وجود ما یسمّ یعترف علماء اللغویات التطبیقیّ

اتٍ تعلیمیةٍ متباینةٍ، مما أدَّى إلى تلك الأبحاث هو مدى كفاءة كلِّ طریقةٍ وفعالیتِها في تدریس اللُّغةِ ف ئَ یْ ي بَ

تدهور الموقف التعلیمي، واتجاه المعلمین إلى عدم الاكتراث لتلك القوالب الجامدة المسماة بطرائق التدریس، 

ة تتخذ من الواقع التعلیمي نقطة انطلاقها  حب، فقدموا استراتیجیات تدریسیّ طلقوا بذلك في فضاء الابتكار الرّ لین

 یاغة نظریات تتسق وظروفهم داخل قاعة التدریس.نحو ص

ةً في الحاسوب  – ة للناطقین بغیرها، ممثلّ ة الحدیثة في تعلیم اللغة العربیّ إنّه لم تستثمر التقنیات التربویّ

 والانترنت بالصورة المطلوبة. 

ةً في م – جال الإفادة من إنّ برامج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها قد بدأتْ تخطو خطواتٍ إیجابیّ

ة  ة وظیفیّ ة وتربویّ یّ ت الحدیثة؛ بمجالیها اللساني (اللغويّ) والتربوي بما یمكّنُ من تضمین تطبیقات لغوّ سانیا اللّ

ة، وغیرها من التطبیقات الحدیثة. ة الاجتماعیّ  بشكلِ منّظمِ خاصّةً في مجال التداولیّ
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